
 ميلاد المسيح عليه السلام---------------------------------- ( 1)

 

 م الله الرحمن الرحيمبس
 المسيح عليه السلاميلاد م

 4243ديسمبر  53الموافق:  3665جمادى الأولى  42جمعة: 

 (44مسجد السلام بالطائف مربع ) -مهران ماهر عثمان   

الحمد ﵁ رب العالدين، وأصلي وأسلم على الدبعوث رحمةً للعالدين، نبينا لزمد، وعلى آلو 
 وصحبو أجمعين، أما بعد؛ 

 قصة مناظرة وقعت بين يدي النجاشي رضي ا﵁ عنو. فهذه
القصة مشتملة على ذكر عقيدة الدسلمين في شأن ميلاد الدسيح عيسى عليو السلام، وىذه 

ولذذا آثرت أن تكون موضوع حديثنا، وىذا لا يعني أنا نسلّْم بأن ميلاده كان في الشتاء! ففي قرآننا 
 رُطبًَا عَلَيْكِ  اقِطْ تُسَ  النَّخْلَةِ  بِِِذعِْ  إِليَْكِ  ما يدل على أنو كان في موسم الرطب، قال تعالى: ﴿وَىُزّْي

، (ٔ)ه كان في وقت الرعيصحاح الثاني ما يدل على أن ميلاد، وفي إلصيل لوقا الإ[ٕ٘: مريم] جَنِيِّا﴾
أن ميلاده   ميخ أحمد ديدات في رده على من يزعوىذا لا يكون في فصل الشتاء! وأكرر ما قالو الش

 ء لذو راع أحمق"!!كان في منتصف الشتاء: "إنَّ ىذا الذي يرعى في الشتا
ق بما في كتابهم إلا ما نزل القرآن بتصديقو، فكتابنا مهيمنٌ على جميع الكتب  ولضن لا نصدّْ

 السابقة.
في صدر الإسلام لدا أوذي الدسلمون في مكة أمرىم رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بالذجرة 

 لكم ا﵁ لغعل حتى فالحقوا ببلاده عنده، أحدٌ  يظلم لا ملكاً  الحبشة بأرض إن»إلى الحبشة قائلًا: 
 (.ٜٖٓٔالسنن، وىو في السلسلة الصحيحة برقم ) في البيهقي أخرجو« فيو أنتم لشا ولسرجا فرجا

                                         
 بهم وقف الرب ملاك وإذا رعيتهم، على الليل حراسات لػرسون متبدين، رعاة الكورة تلك في وكان: "السلام عليو الدسيح ميلاد عن حكاية" لوقا" إلصيل في / ورد ٔ

 ىو لسلّْص داود مدينة في اليوم لكم ولد إنو الشعب، لجميع يكون عظيم، بفرح أبشركم أنا فها لاتخافوا،: "الدلاك لذم فقال عظيماً، خوفاً  فخافوا  حولذم الرب ولرد
 [.ٔٔ-ٓٔ-ٜ-ٛ عدد ، ٕ إصحاح ]إلصيل لوقا،" الدسيح
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وْلَةَ  يَ نْصُرُ  اللَّوُ : يُ رْوَى قال ابن تيمية رحمو ا﵁: "وَلِذذََا  يَ نْصُرُ  وَلَا  كَافِرَةً، كَانَتْ  وَإِنْ  الْعَادِلَةَ  الدَّ
وْلَةَ   [.ٖٙ/ ٕٛ الفتاوى مُؤْمِنَةً" ]لرموع كَانَتْ  وَإِنْ  الظَّالِمَةَ  الدَّ

 ودينهم، لأنفسهم مأمنا الدهاجرون لغد أن الدشركين على ولدا ىاجر الدسلمون إلى الحبشة عزَّ 
 -يسلما أن قبل -ربيعة أبي بن ا﵁ وعبد العاص، بن عمرو: ولعا لبيبين، جلدين رجلين فاختاروا

 البطارقة، إلى الذدايا تلك الرجلان ساق أن وبعد وحاشيتو، إلى النجاشي الذدايا معهما وأرسلوا
 النجاشي على يشيروا أن البطارقة اتفقت أن وبعد الدسلمون، أولئك بها يطرد التي بالحجج وزوداىم

 (ٕ)وىضَ  قد إنو الدلك، أيها :لو فقالا كلماه، ثم الذدايا لو وقدما النجاشي، إلى حضرا بإقصائهم،
 نعرفو لا ابتدعوه، بدين وجاؤوا دينك، في يدخلوا ولم قومهم، دين فارقوا سفهاء، غلمان بلدك إلى

 إليهم، لتًدىم وعشائرىم، وأعمامهم آبائهم من قومهم أشراف فيهم إليك بعثنا وقد أنت، ولا لضن
 .فيو وعاتبوىم عليهم، عابوا بما وأعلم عينا، بهم أعلى فهم

 .وبلادىم قومهم إلى فليرداىم إليهما، فأسلمهم! الدلك أيها صدقاً : البطارقة وقالت

، فَ غَضِبَ   وَنَ زلَُوا جَاوَرُوني، قَ وْمٌ  يَكَادُ  وَلَا  إليَْهِمَا، أُسْلِمُهُمْ  لَا  إذَنْ  اللَّوِ، لَاىَا: قاَلَ  ثُمَّ  النَّجَاشِيُّ
ا فأََسْأَلَذمُْ  أدَْعُوَىُمْ  حَتىَّ  سِوَايَ، مَنْ  عَلَى وَاخْتَارُوني  بِلَادِي،  كَانوُا فإَِنْ  أمَْرىِِمْ، فِي  ىَذَانِ  يَ قُولُ  عَمَّ

هُمَا، مَنَ عْتُ هُمْ  ذَلِكَ  غَيْرِ  عَلَى كَانوُا وَإِنْ  قَ وْمِهِمْ، إلَى  وَرَدَدْتُ هُمْ  إليَْهِمَا، أَسْلَمْتهمْ  يَ قُولَانِ  كَمَا  مِن ْ
 .جَاوَرُوني  مَا جِوَارَىُمْ  وَأَحْسَنْتُ 

 إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  وا﵁ يقول: ﴿ياَأيَ ُّهَان لشا نقل إليو، ت الإنساالعقل والعدل، أن يتثبَّ  وىذا عينُ 
 .[ٙ: الحجرات] ناَدِمِيَن﴾ فَ عَلْتُمْ  مَا عَلَى فَ تُصْبِحُوا بَِِهَالَةٍ  قَ وْمًا تُصِيبُوا أَنْ  فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَإٍ  فاَسِقٌ  جَاءكَُمْ 

 .كان ما كائنا الصدق على أجمعوا قد وكانوا دعا النجاشي الدسلمين، فحضروا،
دْقِ؛ عَلَيْكُمْ »ففي الحديث الدتفق عليو:  دْقَ  فإَِنَّ  باِلصّْ  يَ هْدِي الْبَِّ  وَإِنَّ  الْبِّْ، إِلَى  يَ هْدِي الصّْ

دْقَ  وَيَ تَحَرَّى يَصْدُقُ  الرَّجُلُ  يَ زَالُ  وَمَا الْجنََّةِ، إِلَى  يقًا. ا﵁ِ  عِنْدَ  يُكْتَبَ  حَتىَّ  الصّْ  وَالْكَذِبَ؛ وَإِيَّاكُمْ  صِدّْ

                                         
 / انضمَّ. ٕ
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 وَيَ تَحَرَّى يَكْذِبُ  الرَّجُلُ  يَ زَالُ  وَمَا النَّارِ، إِلَى  يَ هْدِي الْفُجُورَ  وَإِنَّ  الْفُجُورِ، إِلَى  يَ هْدِي الْكَذِبَ  فإَِنَّ 
ابً  ا﵁ِ  عِنْدَ  يُكْتَبَ  حَتىَّ  الْكَذِبَ   .«اكَذَّ

 دين ولا ديني في بو تدخلوا ولم قومكم، فيو فارقتم الذي الدين ىذا ما: النجاشي لذم فقال
 الدلل؟ ىذه من أحد

 كنا الدلك، أيها: -الدسلمين عن الدتكلم ىو وكان- طالب رضي ا﵁ عنو أبي بن جعفر قال
 الجوار، ونسيء الأرحام، ونقطع الفواحش، ونأتي الديتة، ونأكل الأصنام نعبد جاىلية، أىل قوما

 وصدقو نسبو نعرف منا، رسولا إلينا ا﵁ بعث حتى ذلك، على فكنا الضعيف، القوي منا ويأكل
 الحجارة من دونو من وآباؤنا لضن نعبد كنا ما ولطلع ونعبده، لنوحده ا﵁ إلى فدعانا وعفافو، وأمانتو

 ا﵀ارم عن والكف الجوار، وحسن الرحم، وصلة الأمانة، وأداء الحديث، بصدق وأمرنا والأوثان،
 ا﵁ نعبد أن وأمرنا ا﵀صنات، وقذف اليتيم، مال وأكل الزور، وقول الفواحش، عن ونهانا والدماء،

 وآمنا فصدقناه، -الإسلام أمور عليو فعدد -والصيام والزكاة بالصلاة وأمرنا شيئا، بو نشرك لا وحده،
 حرم ما وحرمنا شيئا، بو نشرك فلم وحده، ا﵁ فعبدنا ا﵁، يند من بو جاءنا ما على واتبعناه بو،

 من الأوثان عبادة إلى ليردونا ديننا، عن وفتنونا فعذبونا، قومنا، علينا فعدا لنا، أحلّ  ما وأحللنا علينا،
 علينا، وضيقوا وظلمونا قهرونا فلما الخبائث، من نستحل كنا ما نستحل وأن تعالى، ا﵁ عبادة

ألا  ورجونا جوارك، في ورغبنا سواك، من على واختًناك بلادك، إلى خرجنا ديننا، وبين بيننا وحالوا
 .الدلك أيها عندك نظلم

  شيء؟ من ا﵁ عن بو جاء لشا معك ىل: النجاشي لو فقال
 كهيعص. من صدرا عليو فقرأ. عليّ  فاقرأه: النجاشي لو فقال! نعم: جعفر لو فقال

 حين مصاحفهم أخضلوا حتى أساقفتو وبكت لحيتو، اخضلت حتى النجاشي وا﵁ فبكى
 واحدة، مشكاة من ليخرج عيسى بو جاء والذي ىذا إن: النجاشي لذم قال ثم عليهم، تلا ما سمعوا

 فخرجا. -وصاحبو العاص بن عمرو لؼاطب -يكادون ولا إليكما أسلمهم لا وا﵁ فلا انطلقا،
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. خضراءىم بو أستأصل بما عنهم غدا لآتينهم وا﵁: ربيعة بن ا﵁ لعبد العاص بن عمرو فقال
 على عمروٌ  أصرَّ  ولكن خالفونا، قد كانوا وإن أرحاماً  لذم فإن تفعل، لا: ربيعة بن ا﵁ عبد لو فقال

 .رأيو
 عظيما، قولا مريم ابن عيسى في يقولون إنهم! الدلك أيها: للنجاشي قال الغد كان فلما

 ما كائنا الصدق، على أجمعوا ولكن ففزعوا، الدسيح، في قولذم عن يسألذم النجاشي إليهم فأرسل
: وسلم عليو ا﵁ صلى نبينا بو جاءنا الذي فيو نقول: جعفر لو قال وسألذم عليو، دخلوا فلما كان،

 .البتول العذراء مريم إلى ألقاىا وكلمتو وروحو ورسولو ا﵁ عبد ىو
 و:وتلا جعفر رضي ا﵁ عنو علي

 حِجَاباً دُونِهِمْ  مِنْ  فاَتخََّذَتْ ( ٙٔ) شَرْقِيِّا مَكَاناً أىَْلِهَا مِنْ  انْ تَبَذَتْ  إِذِ  مَرْيمََ  الْكِتَابِ  فِي  وَاذكُْرْ ﴿
هَا فأََرْسَلْنَا ( ٛٔ) تقَِيِّا كُنْتَ  إِنْ  مِنْكَ  باِلرَّحْمَنِ  أعَُوذُ  إِنيّْ  قاَلَتْ ( ٚٔ) سَويِِّا بَشَرًا لَذاَ فَ تَمَثَّلَ  رُوحَنَا إِليَ ْ

اَ قاَلَ   ولمَْ  بَشَرٌ  لَؽْسَسْنِي  ولمَْ  غُلَامٌ  لِ  يَكُونُ  أَنَّّ  قاَلَتْ ( ٜٔ) زكَِيِّا غُلَامًا لَكِ  لِأَىَبَ  ربَّْكِ  رَسُولُ  أنَاَ إِلظَّ
ٌ  عَلَيَّ  ىُوَ  ربَُّكِ  قاَلَ  كَذَلِكِ  قاَلَ ( ٕٓ) بغَِيِّا أَكُ   مَقْضِيِّا أمَْرًا وكََانَ  مِنَّا ةً وَرَحمَْ  للِنَّاسِ  آيةًَ  وَلنَِجْعَلَوُ  ىَينّْ

 مِتُّ  ياَليَْتَنِي  قاَلَتْ  النَّخْلَةِ  جِذعِْ  إِلَى  الْمَخَاضُ  فَأَجَاءَىَا( ٕٕ) قَصِيِّا مَكَاناً بوِِ  فاَنْ تَبَذَتْ  فَحَمَلَتْوُ ( ٕٔ)
( ٕٗ) سَريِِّا تََْتَكِ  ربَُّكِ  جَعَلَ  قَدْ  تََْزَني  أَلاَّ  تََْتِهَا مِنْ  فَ نَادَاىَا( ٖٕ) مَنْسِيِّا نَسْيًا وكَُنْتُ  ىَذَا قَ بْلَ 

ذعِْ  إِليَْكِ  وَىُزّْي نًا وَقَ رّْي وَاشْرَبي  فَكُلِي( ٕ٘) جَنِيِّا رُطبًَا عَلَيْكِ  تُسَاقِطْ  النَّخْلَةِ  بِِِ ا عَي ْ  مِنَ  تَ رَيِنَّ  فإَِمَّ
 قاَلُوا تََْمِلُوُ  قَ وْمَهَا بوِِ  فأَتََتْ ( ٕٙ) إِنْسِيِّا الْيَ وْمَ  أُكَلّْمَ  فَ لَنْ  صَوْمًا للِرَّحْمَنِ  نَذَرْتُ  إِنيّْ  فَ قُولِ  أَحَدًا الْبَشَرِ 
كِ  كَانَتْ  وَمَا سَوْءٍ  امْرَأَ  أبَوُكِ  كَانَ  مَا ىَارُونَ  ياَأُخْتَ ( ٕٚ) فَريِِّا شَيْئًا جِئْتِ  لَقَدْ  ياَمَرْيمَُ  ( ٕٛ) بغَِيِّا أمُُّ

 الْكِتَابَ  آتاَنيَ  اللَّوِ  عَبْدُ  إِنيّْ  قاَلَ ( ٜٕ) صَبِيِّا الْمَهْدِ  فِي  كَانَ  مَنْ  نُكَلّْمُ  فَ كَيْ  قاَلوُا إِليَْوِ  فأََشَارَتْ 
 وَبَ رِّا( ٖٔ) حَيِّا دُمْتُ  مَا وَالزَّكَاةِ  باِلصَّلَاةِ  وَأَوْصَاني  كُنْتُ  مَا أيَْنَ  مُبَاركًَا وَجَعَلَنِي ( ٖٓ) نبَِيِّا وَجَعَلَنِي 
لَامُ ( ٕٖ) شَقِيِّا جَبَّاراً لَغْعَلْنِي  ولمَْ  بِوَالِدَتي  ( ٖٖ) حَيِّا أبُْ عَثُ  وَيَ وْمَ  أمَُوتُ  وَيَ وْمَ  وُلِدْتُ  يَ وْمَ  عَلَيَّ  وَالسَّ

 إِذَا سُبْحَانوَُ  وَلَدٍ  مِنْ  يَ تَّخِذَ  أَنْ  للَِّوِ  كَانَ  مَا( ٖٗ) لَؽتَْ رُونَ  فِيوِ  الَّذِي الحَْقّْ  قَ وْلَ  مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَى ذَلِكَ 
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اَ أمَْرًا قَضَى : مريم] مُسْتَقِيمٌ﴾ صِراَطٌ  ىَذَا فاَعْبُدُوهُ  وَربَُّكُمْ  رَبيّْ  اللَّوَ  وَإِنَّ ( ٖ٘) فَ يَكُونُ  كُنْ  لَوُ  يَ قُولُ  فإَِلظَّ
ٕٙ - ٖٙ]. 

هَا فأََخَذَ  الْأَرْضِ، إلَى  بيَِدِهِ  النَّجَاشِيُّ  فَضَرَبَ   مَا مَرْيمََ  بن عِيسَى عَدَا مَا الَلَّوِ وَ : قاَلَ  ثُمَّ  عُودًا، مِن ْ
 اذْىَبُوا وَالَلَّوِ، لَطَرْتُْ  وَإِنْ : فَ قَالَ  قاَلَ، مَا قاَلَ  حِينَ  حَوْلَوُ  (ٖ)بَطاَرقَِ تُوُ  فَ تَ نَاخَرَتْ : قاَلَتْ  الْعُودَ، ىَذَا قُ لْتَ 

يُومُ  -بأَِرْضِي شُيُومٌ  فأَنَْ تُمْ   .(ٗ): الآمنونوَالشُّ
 مسلم في عيسى عليو السلام وفي ميلاده.فهذه عقيدة كل 

 مَنْ : »قاَلَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْوِ  ا﵁ُ  صَلَّى النَّبِّْ  عَنِ  عَنْوُ، اللَّوُ  رَضِيَ  عُبَادَةَ  ثبت في الصحيحين، عَنْ 
دًا وَأنََّ  لَوُ، شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللَّوُ  إِلاَّ  إِلَوَ  لاَ  أَنْ  شَهِدَ   وَرَسُولوُُ، اللَّوِ  عَبْدُ  عِيسَى وَأَنَّ  وَرَسُولوُُ، عَبْدُهُ  لُزَمَّ

، وَالجنََّةُ  مِنْوُ، وَرُوحٌ  مَرْيمََ  إِلَى  ألَْقَاىَا وكََلِمَتُوُ  ، وَالنَّارُ  حَقّّ  مِنَ  كَانَ  مَا عَلَى الجنََّةَ  اللَّوُ  أدَْخَلَوُ  حَقّّ
 .«العَمَلِ 

 فعيسى عليو السلام عبد ﵁، وليس ﵁ ولد.
 لا يكذب.ورسول 

 الكفر بو كفر برسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم.
فبكن كان عيسى، وليس عيسى ىو كن، عليو سلام  ،و كلمة ا﵁، أي: قال لو كن فكانوى

 آل] فَ يَكُونُ﴾ كُنْ  لَوُ  قاَلَ  ثُمَّ  تُ رَابٍ  مِنْ  خَلَقَوُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  اللَّوِ  عِنْدَ  عِيسَى مَثَلَ  قال تعالى: ﴿إِنَّ  ا﵁.
 .[ٜ٘: عمران

 ، والإضافة إلى ا﵁ تعالى إضافة تشريف.وروح منو: سرت في جسده روح خلقها ا﵁
 فهذا ما لغب على كل مسلم أن يعتقده في شأن الدسيح عليو السلام وميلاده.

 وسلم على نبينا لزمد.رب صل 

                                         
 وتناخرت: أصدروا أصوات غضب.البطريق القائد، /  ٖ
 .(ٕٓٔ)لفصول في السيرة لابن كثير، ص (، وأٜٕ -ٜٕٛ/ ٔسيرة ابن ىشام )/  ٗ


